يوم الشيطين" 


قال أبو عبيدة: كان الشيّطان لبكر بن وائلء فلمًا ظهر الإسلام في نجد سارت بكر 
قبل السواذى وبقي مقايس بن عمرو العائذيٌ بن عائذة من قريش حليف بني مان 
بالشيطين . فلما أقامت بكرة اي اساد لويم الوباء والطاعون الذي كان أيام کسری 
شيرويه» فعادوا هاربين فنزلوا لَعْلَّ ”© وهي مجدبة ع وقد أخصبف الشيّطان, فسارت تميم 
فنزلوا بها. 

وبلغت أخبار الشيْطين إلى بكر فاجتمعوا وقالوا : نغير على تميم . فإن في دين ابن 
عبد المطلب» يعنون النبي. أن مَنْ قتل نفساً قتل بهاء فنغير هذه الغارة» ثم نسَلم عليها. 
فارتحلوا من لعْلع بالذرارئ والأموال. ورئيسهم بشر بن مسعود بن قيس بن خالد. فأتوا 
الشيطين في أربع ليالء والذي بينهما مسيرة ثماني ليال, فسبقوا کل خبر» حتی 
صبحوهم 0 يشعرون » فقاتلوهم قال قفا وصبرت تميم ثم انهزمت» فقال 
رشيد بن رمَيض العنبري” يفخر بذلك : 


وما كان بين الشيطين ولغلع لشسوقنا إلا عناقفلة أربع 
فحئنا: بجمع لم ير الناس مثله يكادله ظهر الوريعة يظلع“ 
ب دهم د سا الاو و له عارض فيه المث ر ل : )۸( 


)١(‏ الشيّطان: بالفتح ثم الكسر والتشديد» وآخره نون. وهو تثنية شيط . واديان في ديار بني تميم لبني دارم. 
أحدهما طويلع أو قريب منه. (معجم البلدان 780/1). 
وانظر عن اليوم في : العقد الفريد ۲١۷ ۲٠٠٦/١‏ نهاية الأرب ۳۹۳/۱۰١‏ معجم ما استعجم ۸١۱۹/۳‏ 
11817 

)۳( لْعْلم : : بفتح أوله» وإسکان ثانيه» بعده لام مفتوحة» وعين مهملة مثلها. من آخر السواد إلى ال هنا يهن 
البصرة والكوفة. وقيل: ببطن فلج » وهي ايكر بن وائل. إتسجم ما استدم 1191/5 . 

() هكذا فى العقد الفريد 27١1/٠4‏ وفي معجم ما استعجم «رویشد بن رمیض العنزي» . 

. في م (ي): «مثاقل». وفي العقد الفريد «مراجع»» وفي المعجم : «لنسائنا إلا مناقل»‎ )٤( 

)٥(‏ في ا ادرا ا «الوديعة يطلع» . وما أثبتناه عن العقد الفريد. والوريعة: فرس. 

(7) فى العقد الفريد وتدشد» . 

)۷( في العقد «الأسنة». 


oA 


وذا ححَسَبٍ من آل ضَبَةٌ غادروا بجري اننا يبري الفصيل امش 
تقصصع”" يربوع ۶ فبسرة أرقا وليس ليربوع بها تتسم ”6 
نم إن التىّء. کلف تنب إلى بكر بن وائل على ما بأيديهم . 
(الشيّطان : بالشينڻ المعجمةء والياء المشددة المثناة من تحتهاء. وبالطاء المهملة. 
آخره نون) . 
ايام الأنصارء وهم الأوس والخزرج 
يي جرت يم بی 
قاد بن سام ا السماء بن حارثة الط ب ون اس القيس البطلريق بن تعلية بن 
مازن بن الأزد بن العَوْث بن تبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سيأ" بن يُشجُب بن 
يَعْرْب بن قحطان, لقبهم به رسول الل لاء > لما هاجر إل ومنعوه ونصروه . 
وأم الأوس والخررج قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد » ولذلك يقال لهم أبناء 
قىلة . 


باتعا لقب كعلة العنقاء لطول عنقه, 

لقب عمرو مُرَيْقياءء لأنه كان يمزّق عنه كل يوم حلة: لقلا يلبسها أحد بعله. 

ولب عار ماه الاه لسماحعه ويذله: كانه نات كناب السطرء وقيل لشرقه. 

ولُقب امرؤ القيس البطريقء لأنه أوّل مَنِ استعان به بنو إسرائيل من العرب” بعد 
بلقيس» فبطرقة رَحبُعُم بن سليمان بن داود. عليه السّلامء فقيل له البُطريق . 

وكانت مساكن الأزد بمارب من اليمن» إلى أن أخبر الكهان عمرو بن عامر مزيقياء 
(4) هذا البيت والذي قبله من النسختين (ب) و(ي). 


€7 اف العقد «فكان» . 

(۲) في النسخة (ي): «المصرع». 

(۳) في الطبعة الأوربية «تقضع». 

. في الطبعة الأوربية «متقضع» . . وتقصع المكان : لزمه‎ )٤( 
. ۲۱/۱ أنظر عن النسب في الروض الأنف‎ )5( 

(7) في النسخة (ر): «العدو». 
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الاد فلما علم ذلك عمرو باع ما له من مال وعقار. وسار عن مارب" هو ومن تبعهي 
ثم تفرقوا ٠‏ فى البلاد فسكن كل بطن ناحية اختاروهاء فيكدت شواعة الحجاز» وسكنت 
اث الشام”". 


وا سار تة بن خو ب عار قسن سه ابتازو] بالمديئة: وكانت تسمى يشرب» 

فتخلف بها الأوسٌ والخزرج ابنا حارثة فيمن معهما". وكان فیها قری وأسواق وبها قبائل 
من اليهود من بني إسرائيل وغيرهم. منهم قَرَيْظة والتضيرء وبنو قَيُنقاع. وبنو ماسلة. 
وزعورا وغيرهم» وقد بنوا لهم حصونا يجتمعون* بها إذا خافوا. فنزل عليهم اوس 
والخزرج. فابتنوا المساكنّ والحصون» إلا أن الغلبة والحكم لليهود. | إلى أن كان من 
الفطيون“ ومالك بن العجلان ما نذكره إن شاء الله تعالى. فعادت الغلبة لاو 
والخزرج» ولم يزالوا على حال اتفاق واجتماع إلى أن حدث بينهم حرب سمّيرء على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 
ذكر غَلَبة الأنصار على المدينة وضعف أمر 
اليهود بها وقتل الفطيون 

قد ذكرنا أن الاستيلاء كان لليهود على المدينة لما نزلها الأنصار» ولم يزل الأمر 
كذلك إ إلى أن ملك عليهم الفطيون اليهودي»› وهو من بني إسرائيل ثم من بني ثعلبة. 
وكان رجل سو لجرا وكانت اليهود تدين له بأن لا تزوج امرأة منهم إلا دخلت عليه 
قبل زوجها”". 

وقيل: إِنّه كان يفعل ذلك بالأوس والخزرج أيضا. ثم إن أختاً لمالك بن العَجلان 
السالمي الخزرجي تزوجتء. فلما كان زفافها" خرجت عن مجلس قومهاء وفيه أخوها 
مالك. وقد كشفت عن ساقيها. فقال لها مالك: لقد جئتٍ بسوء. قالت: الذي يراد بي 


. ۱۸۹/۲ أنظر في ذلك: مروج الذهب‎ )١( 

(۲) مروج الذهب ۱۹۰/۲ . 

(۳) تاریخ اليعقوبي ۲۰۳/۱ . 

)٤(‏ في النسخة (ر): «يجيرول». 

(0) فى النسختين (ب) و(ت): «القبطيون». ووردت بألفاظ مختلفة أخرى. أنظر: الاشتقاق لابن دريد 799 . 
)3( اليعقتوفئ . 

)۷( معجم البلدان TEY‏ 

(4) في النسخة (ت): «بنايها» . 
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الليلة أشدّ من هذاء أدخل على غير زوجي! ثمّ عادت فدخل عليها أخوهاء فقال لها: 
هل عندك من خبر؟ قالت: نعم. فما عندك؟ قال: أدخل مع النساءء فإذا خرجن ودخل 
عليك قتلته. قالت : افعل . فلا ذهب بها النساء إلى الفطيون انطلق مالك معهنّ في زيٍّ 
امراق ومعه سيفهء فلما خرج النساء من عندها ودخل عليها“ الفطيون قتله مالك وخحرج 
هاري" ؛ فقال بعضهم في ذلك من أبيات : 


هل كان للفطيون عُقَرٌ نسائكم O‏ 
حی حباأه مالك برش ء تضحك عن نج ايم 9) 


م حرج مالك بن العَجُلان هاربا حح کا کا کی ر ا 
غسّان يقال له أبو ‏ جبيلة» واسمه عَبيّد بن سالم بن مالك بن سالم» وهو أحد بني 
ا وكان قد ملكهم وشرف فيهم . 

نه لم يكن ملكاء وإنما كان عظيماً عند ملك غسّان» وهو الصحيح › لأن 
اا الحا يد وهو أيضاً من الخزرج على ما ذكر. 

فلمًا دخل عليه مالك شكا” إليه ما كان من الفطيونء وأخبره بقتله. وأنه لا يقدر 
على الرجوع. تماهد الله ابو جييلة الا يعس طييا ول يأتي النساء حتى يذل اليهوة: 
ويكون الأوس والخزرج أعز أهلها. 


تم ساو عن الشام في جي كثيرء وأظهر أله يريد اليعنء حتى قدم المدينةء فنزل 
بذي حرض 7" وأعلم الأوس والخزرج ما عزم عليه» ثم ۾ اوقل إلى وجوه اليهود 
يستدعيهم | ليف وأظهر لهم أنه بويك الإاحسان ! إليهم , فأتاه أشرافهم في حشمهم 
وخاصتهم . فلمًا اجتمعوا ببابه أمر بهم. فأذخلوا رجلا رجلا وقتلهم عن الوم فلما 
فعل بهم ذلك صارت الأوس والخزرج أعرٌ أهل المدينة: فشاركوا اليهود ذ في النخل 
والدور. 

ومدح الرمق بن زيد الخزرجي أبا جبيلة بقصيدة» منها: 

وأب و صبيلة خجير من يمشي وأوفاهم يمينا 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «عليهن». 

(۲) الیعقوبي ۲۰۳/۱» ۲۰٤‏ الاشتقاق ۲۷۰/۲ . 

(۳) في النسخة (ي): «بمزنية»» وفي النسخة (ب): «بمرسة». 

)2 في الأصل «قایم» . 

18 لد (ي): «اشتكى». 

)2ش حرض: : بالضمء وثانيه يضم ويفتح . . واد بالمدينة ون له ذكر. 
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كَنْشاًله قَرنُ بع ع سسا الا الا 


فقال أبو جبيلة : عسل طيّب في وعاء سوءء وكان الرمُق رجلا ضئيلاً؛ فقال الرمق : 
إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. ورجع أبو جبيلة إلى الشام . 

(خرض : بضم الحاء والراء الميعات: . وآخره ضاد معجمة) . 

حرب پاات )1) 

ولم يزل الأنصار على حال اتفاق واجتماع, وكان أوّل اختلاف وقع بينهم وحرب 
كانت لهم حرب سمير. 

وان سيهها أن يجلا من بلي لماي من سن بن قبا ينال له اب ہن شاد 

ني ع رای رج من طفن معه فوس وهو ول لياح هذا الرس از لل 
كمب : ا الل كم إن لشي ماك انشکم؟ تشب من خلت رجا ن الرس من بني 
عمرو بن عوقه يقال له تسمير : وشتمه وافترقاء وبقى كعب ما شاء الله . 

0 قصد سيدا ليم بقيا" فقصذه ده سیر ولازمه حتی خلا ٠‏ السو اه وار 
ندري من قتله. وترددت الرسل ب بينهم › ۽ مو شيا وهم 5 قتله عرض 
عليه الدية ة فقبلها. وكانت دية الحليف فيهم نصف دية النسيب منهم . فأبى مالك إلا أخحذ 
ديه ة كاملة. وأمتنعوا قرخ ذلك وقالوا: نغطي ديه الحليف» وهي النصف . ولج الأمر بينهم 

حتى آلى إلى ن اتا والتقوا اقتو قتا شديدا وإكترقوا , ودخل فيهاأ سائر 
بطون الأنصارء ثم التقوا مرة أخرى. واقتتلوا حتى حجر بينهم الليل. وكان الظفر يومئذ 
للأوس . 


)١(‏ المفضليّات ١٠ء‏ الاشتقاق ۲٠١‏ البدء والتاريخ .٠۳١/۳‏ الأعلاق النفيسة لابن رستة ٦٤‏ الأغاني 
1۸/۲ وما بعدها. 

(۲) قا بالضم . أصله اسم بئر عرفت القرية بها» وهي مساکن بني عمرو بن عوف ب بن الأنصار. وهي قرية على 
ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة. (معجم البلدان ۳۰۱/۲ .)۳٠۲‏ 
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الجارية رر“ جا ا المنذن اباي إلى لك ا المت 
فحكم بينهم المنذر بأن يَدُوا كعباً حليف مالك دية الصريح. ثم يعودوا إلى سنتهم 
القديمةء فرضوا يبذلك وحملوا الث وافترقواء وقل شت البغضاء في نق سز کارت 
العذاوة ييته. 
ذكر حرب كعب بن عمرو المازني 

ثم إن بني جَحجَبًا من الأوس . وبني مازن بن النجار من الخزرج. وفع بيلهم حرب» 
كان سببها أن كعب بن عمرو المازني”“ تزوج امرأة من بني سالم. فكان يختلف إليها. 
فأامر أَحَيْحَة بن الجُلاح سيد بني جَحْجَبا جماعةً فرصدوه حتی ظفروا به فقتلوه» فبلغ 
ذلك خا عاصم ين مرل فأمر قومه فاستعدوا للقتالء وأرسل سل إلى بني جحجبا يؤذنهم 
بالحرب . فالتقوا ارخا فاقتتلوا قتالاً شديداًء فانھزمت نو جحجبا ومن محهم › 
واليوم ععهم أحة فطلبه عاصم بن عمرو فأدركه وقد دخل حصنه. فرماه بسهم فوقع 
في باب الحصن› > فقتل عاصم احا لأحيحَة اا و . فبلغ أحيحة أن 
وو قال اة 


ال ت از 


فلقد ووت ست 5 ا اناه ¥ 
فيان حرب فى الحدي د وشامرين كأَسْدٍ غابّة 
فم کبیا عن الطري ع فيث نركب کل ي 
فأنا الذي سحام بالقوم | إذا دخلا الرَحَابَ 
فتلت کا قبلها ولوت تالس الذؤانة 
فأجابه عاصم : 
ابلغ أخئخة إن عرق نت بذابيه حلي جويّة 


.)77/7( في الأغاني 75/7 المحكم هو: ثابت بن المنذر. ويقال: بل الحاكم المنذر أبو ثابت.‎ )١( 

)1( في النسخة (ت): «بن زنى». وفي النسخة (ب): «بن يرتى». وفي النسخة (ي): «بن بركى». وال من 
النسخة (ر). 

(۳) الرحابة: بضم أوله . أطم بالمدينة . (معجم البلدان ۳۲/۳). 

(4) في النسخة (ر) : وشياً ذا» . 

(5) في النسخة (ت): «نكبول», وفي النسختين (ب) و(ي): «نکول». 
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TET‏ سا فاخ طأهة واا ثم اة 
فى أبيات . 


أنه تا شس التجار وعنده سلمى بنت عمروبن زيد”"' 
النجارية, وهي آم عبد المطلب جد النبي. ككل : فما رضيت» فلمًا جنها الليل وقد سهر 
1 مي و » فلما نام سارت إلى بني النجار» فأعلمتهم ثم رجعت. فحذرواء وغدا 
مع الفجر. فلقيهم بنو النجار في السلاح. فكان بينهم شيء من قتال. 
ات ا ا أن سلمى أخبرتهم . فضربها حتى كسر يدهاء وأطلقها وقال أبياتاً: 


ثم إن أحيحة أ- 


منها : 


لمر ايك ما بشني مكاني 
ؤرما لا ut‏ مشمعة 
تزع للجليلةٍ عريكث ا 
وقد أعددت ال دشان ا 

چا ال 3 OC‏ نمت لم و 
هل من كاهن أوي إليه 
يراهنني رركتي نش 
فمايدرى الفقير متى غناه 
وما تدري وإن أجمعت أمرا 
وما تدري وإد أنتجت سق“ 
وما إن إخوة كبروا وطابوا 
سَعتكل أويفارقهابيبوها 


)١(‏ في ال لنسخة (ت): «يزيد». 


(۲) 


في النسخة (ت): «(ریجه) . 


(5) في النسختين (ب) و(ي): «تروم». 
)٤(‏ في الأصل «ينوع». 

(0) في النسخة (ي): «شمت». 

(1) في الأصل «سقياء . 


بن الخلقاء أكليت فول 
مع الفتيان مضجعه ثقيل 
كها ساد[ الفصيل 
نان المرء ينفعه الول 
کے ولاطته فلول 
إذا ما حان قن ال نزول 
وأرهته بشي تا أقول 
ومايدري الغنيّ متى يَعيلٍ 
باي الأرضى يدركك المقيل 
لغيرك أم يكون لك الفصيل 
E‏ وأمهم مول 
بموتٍ أويجيء لهم فتول 


ذكر الحرب بين بني عمرو بن عوف وبني الحارث 
وهر يوم السوازةة 

شاك 

وكان سببها أن رجلا من بني عمرو قتله رجل من بني الحارث» فعدا بنو عمرو على 
القاتل فقتلوه ا اش اا ٠‏ فعلموا كيف قتل . فتهيأوا للقتال» وأرسلوا إلى بني 
مرو بن عو ييه عرب فالتقوا اراق وعلى الأوس حضير بن ستاك 3 
المنافقين . فاقتتلوا تالا شديداً صبر بعضهم لبعض اريس کیا 3 سرت اا ١‏ 
دورعاء فمخرت الخزرح بذلك. 

وقال حسان بن ثابت في ذلك : 


وصرمٍ من الأحياء عمروؤ سن مالك 
فوالله ا السو حياتي بلاءهم 
لشف ایك الخ بالط هايا 
لساني وسيفي صارمان كلاهما 
فل الجهد پنسینی حيائي وعِفتي ٥‏ 
أكثر أهلي س عيال سواهم 
و 

وإني ع لمنجاءٌ المطي على الو 

وإني مرل لدي اللوت”" ا 


إذا ما ا كات لهم دعوة النصر 
اة رمو ا هرا بقاصمة الظهر 


علي لسانى و فى الخطوب ولا يدي 
ويبلغ مم لا يبلغ السف ودود 
ولا وقعات الدهر فلن مبردي 
وأطوي على الماء القراح المُبَرَّد 


دإلي لسرال لالم اا 
وهل إذا ما ربع من ككل رز 


)١(‏ الاشتقاق .۲۷١‏ المفصل ۴ تاريخ العرب 2179/1 معجم ما استعجم 7/١"لا‏ وفيه: السرارة: موضع 
قريب من المدينة بين الشرعبي ورابخ . 

(۲) في النسخة (ت): «حصين». 

(۳) في النسخة (ر) زيادة «بن أبي » . 

. في الطبعة الأوربية : «حياني وحفظتي )2 وما أثبتناه عن ديوان حسان‎ (٤( 

(5) في الأصل «الليث» . 


0۸۹ 


س ا ا i‏ اع 
أسود لَدَّى الأشبال يحمي عرينها 


وأضرب بيض العارض المتوقدٍ 
قصاراك أن تلقى بكل مهندٍ 
متی تسرام یا ابن الخطيم ليد 
مداعيسٌ بالخطيّ في كل مشهد 


وهي أبيات كثيرة . فأجابه قيس بن الخطيم : 


تروح عن الحسناء أم أنت مغتدی ٩‏ 
تراءت لنا يوم الرحيل بمقلتي 
وجِيدٍ كجيل اريم جال یرید 
كأن الشريا فوق بے تحر 
ألا إن ١‏ بينَ الشرعبي r‏ 
يا حائطان البيورت امال سوا 
ترى اللابة السوداء يحمّر لونها 
فإني لأغنى الناس عن متكلّف 
لاء عمرا“ فر | شَقَا وع ظا 
كثيبر العتى بالزاة لا صبر عغتده 
وذي شيمة 8 عسراء خالف شیمتی 
فما المال والأخلاق إلا تعارة 
متى ما تَقَدُ بالباطل الحقّ يَأبَهُ 
إذا ما أتيت الأمرّ من غير بابِه 
وهى طويلة . ا 


. في النسخة (ي): «تغتدي»‎ )١( 


(0 
(002 
(+) 
(0 


27 
(۸) 
4) 


في النسختين (ر) و(ي): «فريد». 
في مم ما استعجم بم «رابخ ». 


في المعجم : «كتخذيم». 


في المعجم : المع وفي الطبعة الأوربية- 
ألا إن بيسن ا ورائج 


والشرعبي وراتج : أظمان في المدينة . 
والتجذيم: القطع. والسيال: نبات له شوك أبيض طويل . 
فى النسخة (ت): «بثيرن»» وفى النسخة (ب): «تنزل». 
في النسخة (ر): «فرقد». 

في النسختين (ب) و(ي): «فيا عمروا». 
الشطر غير موزون» وفيه تحريف. 


رق اد طادی عاشق لم يزودٍ 
شرید" بملتفبّ من السذر مُفردٍ 
على النحر ياقوت وفص زبرجدٍ 
توقد في الظلماء أي كه 
قمرآنا كتجذ يه السيال المصعدل" 

جهھ جي تصرخ یقرب يصع 
ويسهل منها كل - وفدفل" 
يرى الناس ضلالاً رایس جما 
ألَدَ كأن رأسه رأس اسیا 
إذا إذا جاع يوم يشتكيه ضحى الغد 
فقلت له على ونقسك أرشد 
فما استطعت من معروفها فَرَوَدٍ 
فإن قدت بالحق الرواسي تند 
ضللت وإن تذشل من الباب تهتد 


قعراباً بالتحديم السيآل الْمِعضِدٍ 


وقال عبيل:8) بن اق 

لعن الديار كانين المِدحبٌ بيت وفيسوها الدهور ملت 
يقول فيها في ذكر الوقعة : 

لکن فرار” أبي الحباب بنفسه يوم السرارة سِيء منه الأقرب 


0 وألقى تو م ذلك درعه إذ قيل جاء الموت خلفك يطلب 
يشاك امتا قدا فيك الرماح هناك شد المدذهت 


وهي طويلة آيقها 
وأبو الحباب : هو عبد الله بن سَلول. 
حرب الحصين بن الأسلت 
ثم كانت سرب بين شى واتل بن زيد الأوستين» وبين شي مازة ين النجسار 
الخزرجيين . 
وكان سببها أن الخصّيّن بن الأسّْلت الأوسيّ الوائليٌ نازع رجلا من بني مازنء فقتله 
الوائلي» ثم انصرف إلى أهله. يمه تفي من عن اا . فبلغ ذلك أخاه أبا 
يس بن الأسلث» فجمع قومّه وأرسل اا ا نه على خربهم , فتهيأوا 
للقتال» ولم يتخلف من الأوس والخزرج أحدء فاقتتلوا قتالاً شديداًء حقی کرت القتلى 
في الفريقين چا وقتل ات قبن بن الأسلت الذين تعلو أنحاهع ثم انهزمت الأوسء 
فلام وحوح بن الأسلت أخاه أبا قيس وقال: لا يزال منهزم من الخزرج. فقال أبو قيس 
لأخيهء يكن أنا ختصيرن : 
إبلغ أبا حصن“ وبع نض القول عندي ذو كباره 
أن ابن اء e‏ لچ سس مِن الحديد ولا الحجاره 


ماذا عليكم أن نَ لكم بهارخلاعمار: 

مح یي نشار و تيص ض القوم 5 جى ذماره 

بني الک غميرا عا ف الكقريم أله آقان 
شس آنیات. 


)١(‏ في النسخة (ر): «عمرو». 
6 في النسخة (ي): «زرارة». 
(۳) في النسخة (ي): «قرار». 
)٤(‏ في الأصل «وحصين». 


٥۹ ۱ 


ا 
حرب ربيع الظفري 
ثم كانت حرب بين بتي ظفرء من الأوس› وبين بني مالك بن النجار» من 
الخزرج. 
وكان سببها أن ربيعاً الظَمْريّ كان يمر في مال لرجلٍ من بني النجار (إلى ملك لهء 
فمنعه النجاري» فتنازعا» فقتله ربیع › فجمع قومهما فاقتتلوا قتالا شديداً كات أشد قتال 
بينهم › فانهزمت بنو مالك دن النجار)()؛ فقال فيس ٠‏ بن الخطيم الأوسى ˆ في ذللق: 
أجد بعمرة شُقيائها فتهجر رَ أم شأننا شائ 
فإِنْ تمس شطت بها دارها وباح لك اليوم هجرانها 
فمسا ووقية من رياقى القطا تان E:‏ ردان 
وفمسرة من سروات آلا بشخ بام لف أردائها 
منها : 
نون حر وراء الصرب 8 حتى 5 ى 


فأجابه حسان بن ثابت الخزرجئّ بقصيدة أولها: 
لقد هاج نفسك أشجانها وغادرها“ اليوم أديانها 
ومنها : 
و ا ر ت 1 2 . 
ويشربٌ تعلم أنابها إذا أقحط القطرَ نوآنها 
(1): ها بين القوسين ساقظ هن السحتيق ن وري). 0 
(؟) هو: قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سود بن ظفر. يكنى أبا قيس . (الأغاني )١/7‏ وانظر ديوانه 
بتحفيق د . ناصر الكين الأسد . وفيه الأبيات. 
(۳) في الأغاني ٠۲/۳‏ «فرسانها». 


)٤(‏ في النسخة (ر): «حرنا الحراب». 
(5) في النسخة (ر): «وعاودها». وكذلك هي في | لأغاني ٠۲/۳‏ . 


0۹۲ 


ويشثرب تعلم إذا حاربت بأنا لدى الحرب فرسائها 
ويشرب تعلم أن النبيي 03© عند الهراه: ذُلأنها 
ومنها : 
متى ترناالأوس في بيضنا ‏ ل وز الع اتخ نها 
وتَعْطٍ القياد” على رَغْمها ولرل مهام بحقبالئها” 
فل تفن الجس ملا ققد عاود الاوش أؤيائيا 


حرب فارع يسبب الغلام القضاعي 


ومن اعم يوم فارع : وضممه أن ن وجل هن بني النجار أصاب غلاماً من قضاعة ثم 
من بائ وكان عم ا اا لمعاذ بن النعمان بن امریء القيسن الأوسي والد سعد بن 
عات فأتى الغلام خجة بروره فقتله النجاري . فأرسل ay‏ إلى بسي الجا + : أن ادفعوا إل 
دية جاري. أو ابعثوا إلي بقاتله أرى فيه رأيبى فأبوا أن يفعلوا. فقال رجل من بني 
عبد الأشهل : والله إل لم تفعلوا لك نقتل به نه ال إل عام بد الإطنابة. وعامر من أشراف 
الخزرج ؛ فبلغ ذلك عامرا فقال: 

ألا مَنْ مُبْلِعْ الأكفاء قاي وقد تهدى التضيحة للتضصيح 

فإنكم وها ترجون شطري من القول المج © والصريح. 

مولام بعشكم 1 عليه وما اتر اللسَتان ای ا 

راطا على الب مالي وضربي هامة البَطل لشي 


وقولي كلما جَشَأت وحاشت : انك تت أو تستريحي 
اهم عن مآشر صالحاتٍ م بحم 


فقال الربيع بن أبر الشف ل ل 


. في الطبعة الأوربية «المبيت». والنبيت هو: عمرو بن مالك بن الأوس‎ )١( 
فى الطبعة الأوربية «المقاد».‎ )۲( 

2 في اللعة الأوريية وعصيائياة. 

2 تي اسي (ب) و(ي) : «مفجاء) 

(۵) فارع : اسم أطم وهو حصن بال 

(7) في النسخة (ر): «المرعي» . 


نحن" 


قلست ےا د ظلما 

يحب المرء أذ يلقى تعيماً 
او بات رساي 
وکل تسدائد a‏ 
با ای الرس کان سرس 
ویس شافع ذا البخل مال 

غني النفس ما اسطت بشي 


فلما رأ معاذ بن النعمان ° شي النجار من الدية أو تسليم القاتل إليه لهب 
للحرب وتجهز هو وقومه واقتتلوا عند فارع » وهو أطم حسان بن ا وال القعال 


ينهم ولم تزل الحرب بينهم حتى حمل ديته عامر بن الإطنابة . فلما فعل صَلْحَّ الذي 
كان بينهم. وعادوا إلى أحسن ما كانوا عليه» فقال عامر بن الاأطنابة في دل : 


00# . اقم 


رويه . 


)٤(‏ في الطبعة الأوربية «كمخحص». 
3 ف الأصل مسيعتي » . 
(1) في النسخة (ب) العاقل . 


فلا ظلم لدي ولا افقراء 
وعندي للعلامات الجتراء 
له في الأرض سير واس واء 
يسنان بها الى إل اء“ 
مخض ۵ الماء ليس ته إلا 
كسداء الشحَ ليس له دواء 
وداء الثوك ليس له شفاء 
ویابی الله إلا فا يشا 
ييخ يا اجه القضاء 
خاي كما ثلم الآناء 
سيأاتي بعد شذتهارخاء 
ولد ينمي لدى الجودالثراء 
ولا مزر و ت اة ال جا 
وفقرٌ النفس ما عمرت شقاء 


قان فتاعن لةه قتا 


وتباعدت فنا يراد الراحل 
فد أستقل بصرم عير الواصل 
أني أر وع قطا المكان الغافل "^ 


1 في النسحة (ت) «ايتواء». وفي النسحة (ی): وأشواء» . 
(۲( في النسخة (ي): «غباء» . 
(۳) في الطبعة الأوربية «علاج». والعناج : حبل يُشْدّ فى أسفل الدلو العظيمة. وقول: لا عناج له: أرسل بلا 


فد بت فالكهبا وشارب قهوة 
بيضاء صافية يرى من دونها 
وسراب هاجرةٍ و ایت ادا جری 
نجه ما کان عفاءعها 
إني من القن 91 ادا اندو“ 
المالعينٌ بن الخنا جبرائهم 
والخالطين غنيهم ar‏ 
بان الكبش يرق EY‏ 
الس عدو سلوا 
والقائلين معا خذو أقرانكم 
خحزره عيونهم إلى أعدائهم 
ليسوا بأنكاسٍ ولا ميل إدا 
3 يطيعون وهم على أحسابهم 


حسنٌ ترغمها" كظبّي الحائل, 
دريافة ريت منهاواغِلي 

قعر الاناء يطبي ء وجه النامل 
فوق لكام بذات لون تاذل 
سقطان من كتفي ظليم جافل" 
ولنشسربن بذين عام فاج 

بداوا بير الله ت الجاقلن 
قاق ا او طعام النازل. 
والساذليئٍ عطاءهم للسائل 
ضربٌ المهندٍ عن جياض الناهل. 
والملحقينَ رماحهم جل 
والنازلين لضرب كل ازل 
إن السنعة من وراء الوائل, 
يمشون ا ا تحت الوابل 
ما الحربُ شبّت أشعلوا بالشاعل. 
تة بالأحلام داء الجاهل 


والقائلين فلا يعات خطيبهم يوم المقالة بالكلام الفاصل 
والهأ أثبتنا هذه الأبيات وليس فيها ذكر الوقعة لجودتها وحسنها. 
حرب حاطب 


ثم كانت الوقعة المعروفة بحاطب . وهو حاطبدبن قيس من بتي أمية بن .زيد بن 
مالك بن عوف الأوسي . ھا ما حرفب سعد نحو مائة سنة. وكان بينهما أيام در 


المشهور متها وتركنا ما ليس بمشهور. وحرب حاطب آخر وقعة كانت بينهم. إلا يوم 
بُعاث" حتى جاء الله بالإسلام . 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «مرغمها» . والترغم : القت 
(۲) في النسخة (ر): «مداخله». 

(۳) في النسخة (ب): «جايل». 

)٤(‏ في الأصل «احتدوا». 

(5) في النسخة (ي): «بدين». 

)20( في النسخة (ي): «حذوا». 

(۷) سيأتي بعد قليل. 


ه034 


وكان سبب هذه الحرب أن حاطباً كان رجلا شريفاً ا فأتاه رجل من بني 
تة ی سعد ب دان فنزل عليه ثم إنه غدا فا إلى سوق بني فينقاع, فرأه يزيد بن 
الحارث المعروف يابن فَسَحُحم” أ ی مقع وهو من سي الحارث بن الخزرج . فقال يزيد 
لرجل يهودى : لك ردائي إن كسعت هذا الثعلبي . فأخذ رداءه وكسعه كسعة سمعها مَنْ 
بالسوق . فنادى الثعلبي : يا آل حاطب كسع ضيفك وفضح ! وأخبر حاطب بذلكء : فحاء 
إليه افسأله من كسعه. فأشار إلى الیهودی» فضربه حاطب بالسیف فلق هامته» فار ابن 

فسحم الخبرء وقيل له: قعل اليهودي. قتله حاطب ». فأسرع خلف حاطب فأدركه وقل 
1 سو ت أهلهء فلقي وچا ع بی معاوية فقتله . فثارت الحرت لین الأوس والخزرج»› 
واحتشدوا واجتمعوا والتقوا على جسر ردم سي الحارث بن الخزرج . وکاں على الخزرج 
يومئذ عمرو بن النعمان البياضيّ. وعلى الأوس حضير” بن سِماك الأشهليٌ . وقد كان 
ذهب ذكتر ما وقع ييتهم من السروب قيعن سولهم من العربيهه فساز إليهم عيينة بن 
حصن ` “ بن حذيفة بن بدر الفزاري» وخيار بن مالك ر بن حماد الفزاري, فقدما المدينة 
وتحدثا مع الأوس والتزرج في الصلح , وضمنا أن يتحمّلا كل ما يدّعي بعضهم على 
3 ا ووقعت ا عند و وشهدها عيينة وخهار. فشاهدا من 2 
أيامهم , وكان بعذه عذة وقائع كلها من حرب حاطب» فمنها : 


يوم ارح 

ثم التقت الأتصار بعد يوم الجسر بالربيع» وهو حائط في ناحية السفح» > فاقتتلوا 
الا شديداً حتى كاد يُقْتَى بعضهم بعضاً > فانهزمت الأوس› وتبعها الخزرج حتى بلغوا 
دروهم» وكانوا قبل ذلك إذا انهزمت إحدى الطائفتين فدخلت دورّهم كفت الأخرى عن 
اتباعهم . فلمًا تبع الخزرجٌ الأوسّ إلى دُورهم طلبت الأوس الصلح» فامتنعت بنو النجار 
من الخزرج عن إجبابتهم . فحصنت الأوس النساء والذراري فى الآطام» وهى الحصون» 
ثم كفت عنهم الخزرح؛ فقال صخر بن سلمان البياضي : 

الا أيلغا عني سويد بن صايت ورهطٌ سويد بلغا وابنَ الاسلتٍ 

بأناقتلنا بالربيع سراتكم وأفلت مجروحاً به كل مفلتٍ 


1( في الأصل (اقسحم) . 
05( في اللنسخة (ت): «حضين»4. 
(۳( في الأصل «(حصين» . 


۹٦ 


قلزلا قوق فى العشيرة إنفا 


فاچابة سوبد ي الضامت: 

ال الا ع سخا وسال 
قلنا سراياكم بقتلى راتفا 
ومنها : 


أدلت بحي واجب إن أدلتِ 
ققائب غيل أهلكت حين حلت 


فقد ذقت حرت الأوس فيها اين الاسلخ 


ولیس الذي ينجو إل سفت 


0 ا 


للأوس ؛ ان ل س ناقد 6 


لها رأیت بني غوف وجمعهم 
دعوت قومي وسهّلت الطريق, لهم 
جادت بأنفسها من مالك عصَتٌ©» 
وعاوروكم كؤوسٌ الموت إذا برزوا 
حتي استقاموا وقد طال المراس بهم 
تكشف تكشف البيض عن قتلى ولي درجم 
تقول قل فتاة غاب ا 

لقد قتلتم كره سا5ا مسا ةة 
إل تراق اة ل ا 


جاءوا وجمع بني النجار قد حفلوا“ 
إلى المكان الي ااا و 
اھ من دماء 0 ق نهل 
لولا الممسالم والأرحام ما نقلوا 
اکل س خلفنا من قومنا قتلوا 
قد کان حالفه القينات والحلل 
ركان واشله تششى به الأبل 


الواغل : الذي يدخحل على القوم وهم يشربون. 
فأجابه عبد الله بن رواحة الحارثى الخزرجي : 


لما رأيت بني عوفٍ وإخوتهم 





كعبا وجمعٌ بني النججار قد حفلوا© 


)١(‏ فى الطبعة الأوربية «فهذي». وفي النسخة (ت): فهلاء وفي النسخة (ي) «فهذه». 


(۲) فى النسخة (ر): «حفوف». 
)۳( فی الأصل «أوف». 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «خلفوا». 
(۵) فى النسخة (ر): «غضب». 
00 في الطبعة الأوربية «خلفوا». 


دما يدم سا بالسيسوف ولم يفعل بكم أحدٌ مشل الذى تسل 
رهم يعبر اراس فشحب وتغيّر. ل لك رت م م ل 
فقالت له: لقد انكرتك حتى تكلمت! فقال: 

قالت ولم تقصد لقيل الخد : فهك فقد اق أسماعي 

واستنکرت فا له شاحبا والحرب غول ذفرع أوجاع 

فق فذق الحرت حك ظطيمي ) 0 وتتركة بجعماع 

فد سمت" البيقية رأسي فما أطعم افير ليجع 

أعددت للأعداء موضونة فَصْمَاضة كالنهىي بالقاع 

صدفق اسار 5 x‏ وة السو لبي 


وهي طويلة . ثم إن أبا قيس بن الأسلت جمع الأوس وقال لهم : طا نت رایس أنوه 
قط إلا هُزمواء فرئسوا عليكم مَنْ أحببتم ؛ ا ی کے ن ب 
الأشهلي ؛. زهو والد سید ب شياو لله اء > وهو بدري؛ فصار حضير يلي أمورهم 
في حروبهم . . فالتقى الأوس والخزرج بمكان يقال له الغرس”» فكان الظفر للأوس» ثم 
تراسلوا و في الملح فاسطلهوا على أن يحسيوا القثلى: فمن كان عليه الفضيل أعطى 
النيةء فأفضلت الأوسٌ على الخزرج ثلاثة نفرء فدفعت الخررحٌ ثلاثة غلمة منهم رهناً 
بالديات» فغدرت الأوس فقتلت العلماثة. 


يوم الفجار الأول للأنصار 
زلیس فار اة وقیي. 
قلمًا اقلت AF‏ الغلمان جمعت الخزرج وس ادوا بالحدائق: وعلي 
ا عاتن اد بعضهم 5 عقا . وسمي ذلك ل ب و0 الفجار, اد بالخغلمان» 


(1) في الطبعة الاوربية دقوم أباحوا حماهم».. 

م في النسختين (ت) ورب): «ولقد» . 

(۳) في الطبعة الأوربية «خضب». وحصت: حلقت. . 

٠. في النسختين (ت) و(ر): «مجتا » وفي النسخة (ب): «مخناء‎ )٤( 
ATS الغرس : بكر بالمدينة. وهي بقباء . (معجم اليلدان‎ 6 
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وهو الفجار الأول. فكان فيس بن الخطيم في حائط له. فانصرف فوافق قومه برزوا 
للقتال» فيز عن آخل سلاحه إلا التق ثم خرج معهم. فعظم مقامه يومئكذ. وأبلى 
3 50 وجح جات شديدةٌ. فمكة حجنا يتداوى منهاء عد أن يحتمي عن الجاع 


رميناك أيام ارفك ترز جا قمن قوت فلست شنادب 


و معبس ومضرس 


ثم التقوا عند معبس ومبرمن؟ وهما جداران. شفكانت الخزرج وراء مضرس » 
يقالت الوس وراء مین ۽ اس أياما ا قال شديداًء ثم انیت لأوس حنى 
عوف» وبني فى لوس مناة من الأوس a‏ الخزرج د من الموادعة ريد الأشهل. 
وار قشر وغيرهم من الأوس وقالوا: لا نصالح حتى ندرك ثأرنا من الخزرج. فا 
المتزرج عليهم بالأذى والغارة حین وادعهم نو عمرو بن عوف وأوس مناة فعزمت الأوس 
إلا مَنْ ذكرنا على الانتقال من المدينةء فأغارت بنو سلمة على مال لبني عبد الأشهل 
يقال له الرعل» فقاتلوهم عليه فجرح سعد بن معاذ الأشهلي . جراحة شسديدة. واحتمله 
شو س ۳ عمرو بسن الجموح الخزرجي . فأجاره» وأجار الرعل م الحريق وقطع 


الأشجار فلما كان يوم بعاث جازاه سعد على ما نذكره إن شاء الله . 


ثم سارت الأوس إلى مكة تالف ريشا على الخزرج. وأظهروا أنهم يريدون 
العمرة . وكانت عادتهم آنه إذا أراد أ حدهم العمرة أو الحج لم يعرض إليه خصمه. ويعلق 
المعتمر على بيته كرانيف النخل. ففعلوا ذلك وساروا إلى 5 فقدموها» وحالفوا قروقا: 
وأبو جهل غائبٌ. فلمًا قدم أنكر ذلك وقال لقريش : ا س قي الا ويل للأهل 
من النازل! إنهم لأهل عدد وجَلّدء ولقل مَا نَزَلَ قوم على قوم إلا أخرجوهم من بلدهم 
وغلبوهم عليه. قالوا: فما المخرج من حلفهم؟ قال: أنا اكيكموهيء کے کر مل با 
الأوس فقال: و 7 قومي وأنا غائب» فجئت لأحالفكم وأذكر لكم من أمرنا ما 
تكونون بعده على رأ س أمركم . إن قوم تخر إماؤنا إلى أسواقناء ولا يزال الرجل هنا 
يدرك الأمة فیضرب عجیزتهاء فان طابت أنفسكم أن تفعل نساؤكم مثل ما تفعل نساؤنا 
حالفناكم . 4 وات كرهتم ذلك فردوا إلينا حلفنا. فقالوا: لا نقر بهذا. وكانت الأنصار بأسرها 
فيهم غيرة شديدة» فردوا إليهم حلفهم وساروا إلى بلادهم ؛ فقال حسان بن ثابت يفتخر 
بما أصاب قومه من الأوس 


046 


ألا أبلغ ابا قنيس سل 
فلست لامي | إن 6 تززكم 
سيب تشيت الناهد العذراء منها 
ا 9 عيرق النجار أسد 
يظل الليتُّ فيها مستكيناً" 
كأن ل للناظريها 


فقد لاقاك قبل مُعات قل 


إذا ألقَى لها سمعاً تبي" 


خلال الدار مُسْبِلَةُ" طحونٌ 
ويهسربٌ من مخافيها القسطين 

من الأئلات“ والبيض ا 
جمالٌ حين يجتلدون 503 


وبعدكد بُعَاتٌ ذل مستكييٌ 


وهي طويلة أيضاً 
يوم الفجار الثاني للأنصار 


كانت الأوس قد طلبت من فريظة والنضير أن يحالفوهم على الخزرج» فبلغ ذلك 
الخزرج فأرسلوا إليهم يؤدنونهم فقالت اليهود : إنا ا نريد ذلك فأحذت 
الخزرج رهنهم على الوفاءء وهم أربعون لاما من فقريظة والضيب : ٠‏ ثم إن يزيد بن 
ار ف يها فسكر: لتقي وشعر يلتكثر فيه 109 


هلم إلى الأحلاف إذ رق عظمُهم وإذ أصلحوا مالا لجذمان ضائعا 
ذا سا ارۇ متهم اساء عار بعثنا عليهم من بني العير جادعا 
فأما الصريخ منهم فتحملوا وأا اليفوةٌ فاتخذتا شاتعا 
أخذنا من الأولى اليهود عصابة: وذ لغدرهم كانوا لدينا ودائعا' 


)١(‏ في الطبعة الأوربية إذا ألقى له سممٌ مبينٌُ. 

6 في الطبعة الأوربية «بحاضر إن لم يزركم». 

(۳) في الأصل» والنسخة (ر): «مستلية». 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «بها». 

(5) في النسخة (ب): «مستكن». 

(5) في النسخة (ر) «رداها». وفي النسخة (ت): «رهأها»» وفي النسخة (ي) «رهانها» . 
(۷) في النسخة (ر): «البليان»» وفي النسخة (ب): «البليات». وفي الطبعة الأوربية «الثلثات» . 
(8) في الطبعة الأوربية «القنين». 

,0( في النسخة (ت): «فسحم» وفي (ب) : «قشخم». 

)٠١(‏ في النسخة (ر): «عصابيا». 

)١١(‏ في النسخة (ر): «ورائعا». 


1° ° 


فذلوا لرهن عندنا في جبالنا مصانعة يخشون منا القوارعا”) 
وذاك جاتنا جين تلفي ع ووا نصول بمرت دك العزّ حاشعا 


فبلغ قوله قريظة والنضير فغضبوا. وال کپ بن أسد نن کا قال ۽ ا 

من أولاد رظ وای فاطلقوا تقراًء منهم : بن اسد رن چا سه ت 

كعب بن سليم . واحتمعت الأوس وق والنضير على حرب الخزرج. فاقتتلوا قتالا 
شديداء وسمي ذلك الفجار الثاني لقتل الغلمان من اليهود . 


وقد قيل في قتل الغلمان غير هذاء وهو. إن عمروين التمسان البياضي الخزرجي 
قال لقومه بني بياضة : 3 أباكم أنزلكم منزلة سوء. والله لا يمس رأسى حتّى أنزلكم 
منازل قر يلة والنضير» أو أقتل رهنهم ! وكانت ازل ق عة ای ر الع فأرسل 
إلى قريظة والنضير: ما أن تخلوا بينتا وبين دياركمء وإِمّا) ن نقتل الرهن. فهموا بأن 
يخرجوا من ديارهم. فقال لهم كعب بن أسد القرظي : يا قوم | امنعوا دياركم وخلوه يقتل 
الغلمانء ما يإ ليلة يسبيب یا احاح اسرة حتى يولد له مش أحدهم. نارسلوا 
با وشالفة غيد الك ب ای بن سول فقال: خلا بتي وال زونهاء عن لی 
وقتال قومه من الأوس وقال له: كأني بك وقد حملت قتيلا في عباءة يحملك أربعة 
رجال). فلم يقتل هو ومن أطاعة لجدا من الغلمان وأطلقوهم ؛ ومنهم: سليم بن أسد 


وحالفت حينئذ قُريظة والنضير الأوس على الخزرج. وجرى بينهم قتال سمّي ذلك 
اليوم يوم الفجار الثاني . 

وهذا القول أشبه بأن يسمى اليوم فجاراء وأا على القول الأول. فإنما قتلوا الرهن 
جزاء للغدر من اليهود. فليس بفجار من الخزرج. إلا أن سى قارا لغدر البهرد. 


(۳) 


يوم بِعَاثْ 
لم إن فريظة والنضير دوا العهوة مع الأوس على الموازرة والتناضرء واستفكم 
أمرهم وجدّوا في حربهم» ودخل معهم قبائل من اليهود غير مَنْ ذكرنا. فلمًا سمعت بذلك 
)١(‏ في النسخة (ر): «مصافقة. . . التقارع». 
(۲) ما بين القوسين من النسخة (ر). 


(5) بعاث؛ بضم الباء. موضع في نواحي المدينة. وحكاه صاحب العين بالغين المعجمة (معجم البلدان 
.)١‏ 


N 


الخزرج سه وراسلت حُلفاءها من أشجع وَجُهيْنة وراسلت الأوس حُلفاءها 
من مُرَينة» ومكثوا أربعين يوما يتجهزون للحرب» والتقوا ببعاث» وهي من أعمال فريظةء 
وعلى الأيس ضير الكتائب بن يساك فال اسیا بن قو وعلى الخزرج عمرو بن 
النعمان البياضي”2. وتخلف عبد الله بن أ بي بن سَلول فيمن تبعه عن الخزرج› واف 
ون الحارث عن الأوس . فلما التقوا اقتتلوا قتالا شدیدا وصبروا جميعا. 
ثم إن الأوس وجدت مس السلاح فولوا منهزمين نحو العريض”. فلما رأى حضير 
هزيمتهم برك وطعن قدمه بسنان رمحه وصاح : واعَقرَاه كعقر الجمل! والله لا أعود حتى 
تل » فإن شئتم يا معشر الأوس أن تساي فافعلوا. فعطفوا عليه. وقاتل عنه غلامان 
من بني عبد الأشهل يقال لهما محمود ويزيد ابنا خليفة حى تلا وأقبل سهم لا يذّرّى 
من رمی به فأصاب عمرو بن النعمان البياضى رس ا (فبينا عبد الله بن 
أبيّ بن سَلول يتردّد راكباً قريباً من بُعاث يتجسّس الأخبار | ذ طلع عليه بعمرو بن النعمان 
قتیلا في عباءة يحمله أربعة رجال». كما كان قال له. فلما رآه قال: ذق وبال البغى )© ! 
وانهزمت الخزرج» ووضعت فيهم الأوس السلاح» فصاح صائح : : يا معشر الأوس أحسنوا 
ولا تهلكوا إخوانكم , فجوارهم خير من جوار الثعالب! فانتهوا عنهم ولم يسلبوهم . وإنماً 
سلبهم قريظة والتقيد: وحملت الأوس يرأ الوم وسا فمات. وأحرقت ت الأوس دور 
الخزرج ونخيلهم . فأجار سعد بن معاذ الأشهلي أموال بني م سلمة ونخيلهم ودورهم, جزاءً 
بما فعلوا له في الرّعل, وقل تقدم تكرة ونجى يومئذ الزييرٌ بن إياس بن باطا شابت بن 
فیس بن شماس الخزرجي . أخذه فجز ناصيته وأطلقه, وهي اليد الى ى جازاه بها ثابت فى 
الإسلام يوم بني القريظة» وسنذكره. ۰ 
٠‏ وكان يوم بُعاث آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرجء ثم جاء الإسلام 
تفقت الكلمة» واجتمعوا على نصر الإسلام وأهله» وكفى الله المؤمنين القتال. 
وأكثرت الأنصارٌ الأشعارٌ في يوم بُعاث» فمن ذلك قول قيس بن الخحخطيم الظَفْريٌ 
الأوسي : 
أتعرف رسماً كالطراز المُذهب“ ‏ لعَمْرَةَ ركبا“ غير موقف راكب 


.١78/71 الأغاني‎ )١( 

(5) العرّيض: واد بالمديئة. (معجم البلدان .)١١5/5‏ 

(۳) ما بين القوسين من النسخة (ر). ٍ 

. في الأغاني ۷/۳ «كاطراد المذاهسب» . وفي الطبعة الأوربية «كالطراد المذاهب»‎ )٤( 
في الأغاني «وحشا»ء وفي النسختين (ر) و(ت) «ربع» وفي النسخة (ب): «ركب».‎ )٥( 


FT 


ومنها : 

وكنت اا لآ ست الحرب ظالما 
أذتت بدفع الحرب حَرباً رأيتها 
فلما رأيت, الحرب ريا تجردت 
مضعفة ای الأنامل رَيعغها 
تَرَى قِصَدَ المرّان تَلْقَى كأنها 
وسامحني ملکاهَنین” و مالك 
رجال متى يُدعَوا إلى الحرب يُسرعوا 
إذا ها فورنا کان اشوا فيرارنا 
دود الخدود والقنا متشاجر 
ظازناكم بالبيض حتی انه 
بجرُذڏْن بيضاً كل يوم كريهة 
لقيتكم يسوم الحدائق حاسرا 
ويوم بُعاثِ أسلمتنا سيوفنا 
فتلناكم يوم الفجار وقبله 
أثك عصت لاوس“ ؛ خط بالقنا 


فأجابه عبد الله بن رواحة : 


تخل بنا لولا رجاء الركائب 


ب حاجت متها وصنت بحاجب 


ا أبوا شَعلتها کل چا 
وم الدفع لا تزداد غيرٌ تقارب 
اسا مع البردرة ثوب المحارب 
کان ق یا عَبون الجنادی“ 
نَذَرعٌ خرصان ادى الشواطب 
وتغلبة الأخيار رهط القبساقب؟©) 
كُمَشي الجمالالمُشعلات 0 المضاعن 
صدود ویار العفاكب 
ولا تبرح الأقدام نیل التضارب 
أذل قر السقبان بين الخلائب 
ويرجَعن 0 حارحات المضارب 
گان يدى بالسيف ؛ مخراق لاعب0© 
أل حمست في جذم سان 531 
ويوم تساف كان يوم التغالب 
كمشى الأسود في رَشاش الأهاضب“ 


أشاقتك” ليلى في الخليط المجانب نعّم» فرشاش الدمع في الصدر غالب 


)١(‏ فى النسخة (ب): «قسيبتها». 
(۲( في النسخة (ب): «الجنايب» . 
(۳) في جمهرة أشعار العرب : «وسامح فيها الكاهنان» . 
)٤(‏ في النسختين (ر) و(ت): «العتاقب». وفي الطبعة الأوربية «المصائب». 
(2) فى النسخة (ر): «المصعبات». 
(1) في النسخة (ر): «محنا ولاعب». والبيت في الأغاني ۷/۳. 
اجالدمُم يوم الحديقة حاسراً كأن يدي بالسيف يخراق لاعب 
(۷) في النسختين (ت) و(ب): «مثل أوس». وفي النسخة (ر): «مل ارض». 
(8) أنظر ديوان قيس بن الخطيم 4١‏ و۳٠۲‏ . 
(4) في النسخة (ت): «اسليا قتل». وفي النسخة (ب): «لليلى» . 
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بکی اثر من شطت نواه ولم يقم 
لدن غدوة حتى إذا الاين عارضت 

نحاضي عن اغسايكا علادنا 
وأعمى قا للسبيل سيوفنا 
ومعتَرَكِ مْنَكِ يُرى الموثت وسطه 
برل ترى الماذي فوق جلودهم 
وهم يد لا في الدروع تخالهُم 
معاقلهم في كل يوم كريهة 


لحاجة مخزونٍ شكا الحبٌ ناصب 
را لها هن ليه كل عازب 
لمفتقر أو سائل الحقّ واب 
وخصم أقمنا بعدما ثح“ ثاعب“ 
فا آے مشي . الحمال المصاعب 
وبيضاً ا ال لون الکواقب 
أسوداً متى. تنشا الرماح تضارب 
مع الصدق منسوب السيوف القواضب 


وهى طويلة . 

وليُلى التى شبّب بها ابنُ روّاحة هي أخت قيس بن الخطيم . 

3 نكم التي ت دا ابن الخطيم هي أخحت عبد ال سن رواحة» وهي أم 
النعمان بن بُشير الأنصاري . 

(بعاث بضم الباء الموحدة» وبالعين المهملة» وقال صاحب كتاب العين وحذه: 

ذكر غلبّة ثقيف على الطائف والحرب بين 
الأحلااف وبنى مالك9©) 

كانت آرفى الطائف قديما لعدواك برد عرو بن ق بن یلان ہن مض فما کر 
بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
ایس بز اا غابوهم عا اطا بعد كال شاديد. 

CT 


حول الطائف . 


وقد اختلف الناس فيهم. > فمنهم من جعلهم من إياد» فقال: : ثقيف اسمه قسي بن 
نيشاين متداين متضور بن يقدم : بن أفصضى بن دعمى بن يمع سكم پچ ا ا 


بنو عامر يصيفون بالطائف» وشن بأرضهم من نحد» وكامت مساكن ثقيف 


)١(‏ في النسختين (ر) و(ت): «وراح». 
5( في النسخة (ر): انايج» . 
(۳) فى الطبعة الأوربية نج شاغب» . 


6 5 العنوان فقط في النسخة (ر). 


٤ 


من هوازن فقال: هو قيس بن منبّه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عِكرمة بن خصفة بن 

فرأت ثقيف البلاد. ام اا وط اعا قفالا لش قامر: إن غ 
الأرضن لا تصلح اللزرع, وإنما هي أرض 2 ونراكم على أن آثرتم الماشية على 
الغراس. وبحن اا لخت لنا مواش › فهل لكم أن تجمعوا الزرع والضرع بغير مؤونة؟ 
تدفعول الا بلادكم هذه فنثيرها ونغرسها ونحفر فيها الأطواء ولا نكلفكم مؤونة. . بحن 
زاوال ؛ فادا كان وفت | إدراك الثهر كان لكم النتصف كاملا ولنا النصف 


فرغب بنو عامر في ذلك ولا إليهم الأرض» فنزلت دقرف الطائف وافتسموا 
البلاد وعملوا الأرضن وزرعوها الأعناس والثمارء ووفوا نما شرطوا لبني عافر ينا فد 
الدهرء وكان بتو عراس ومون قا م أرادهم من العرب . 

فلا کرت ف وشرّفت حصنت بلادها وبرا أسوارا على الطائف حضني 
ومنعوا غاا میا خأ يحملونه إليهم عن نصف الكهنان , وأراد بتو .عاضر أده مهم . فلم 
يقدروا عليه ع فقاتلوهم فلم يظفرواء وكانت ثقيف انيو : الأحلااف وبعى مالك وكان 
للأحلاف في هذا أثر عظيم» ولم تزل تعتد بذلك على بني مالك فأقاموا كذلك . 

ثم إن الأحلاف أثروا وكثرت خيلهم. > فحموا لها حمى من أرض بني نصر بن 
مغاوية پن بكس ين هوازن يقال له جلذان. فغضب من ذلك بنو نصر وقاتلوهم عليه 
ولحت الخرب بينهه . وكان رایس ی تفر عفيق بن عوق بن عا النصري ثم 
اليربوعي؛ وراس امايق ی ور کا 0 

فما سمعت Ph‏ يذلك اجتمعوا. وكان أول نال كان بين الأحلاف وبين بني 
مالك وحلفائهم من بی نصر يوم الطائف› واقتتلوا قتالا ERE.‏ فانتصر الأاحلاف 


وأخرجوهم منه إلى واد من وراء الطائف يقال له لحب» وقتل من بني مالك ويس 0 
مقتلة عظيمة في شعب من شعاب ذلك الجبل يقال له الآبان”' . ثم اقتتلوا بعد بعد ذلك أياما 


)1غ( في الأصل «زرع». 

(۲) أبان: بفتح أوله وتخفيف ثانيه . أبان الأبيض. وأبان الأسود. فأبان الأبيض شرقي الحاجرء فيه نخل وماء 
يقال له أكرّة. وهو العلم لبني فزارة وعبس . وأبان الأسود جبل لبني فزارة خحاصة» وبينه وبين الأبيض ميلان . 
(معجم البلدان .)57/١‏ 


E‏ منهنْ يوم غمر ذي کن س تجو نطلا ومنهن يوم كرونا من نحو خلوان. 
ا اليوم مبيها يزكسود لمعي 
عار وخشعم وغيرها على لاحلاف ون وحرجت الأحلاف إلى ال E‏ تبتعي الحلف من 
معروبن وق يه الأوس. وكان أشرف لانصار في زمانه» قلي نه الحلف» فقال له 
أخيْحة : کا ھی ل یا کی کی ا ہا يبا لو يديم ا 
كه وراءك فارجع إليه وصالحه ريت أنفك وأذنك» فإن أحداً IF‏ ا 
إد خالفته ؛ فانصرف عنه وزوده بسلاح وراد وأعطاه لاما کان بع الآطام. يعنى يعبى 
الحصون» بالمدينة» فبنى لمسعود تن في اما فكان أول طم بتي 7 بالطائف. 2 
بنيت الآطام بعده بالطائف . ولم يكن بعد ذلك بينهم حرب تذكر. 


وفالوا فى جربهم ااا کی فمن ذلك قول محبر» وهو ربيعة بن سفيان آل 
بني عوف بن عقدة من ٠‏ الأحلاف : 


وما كنت ست ال آرت اشم ينهم وکن معو جُناما فیا 
عناق رسأي بين عَوفٍ ومالك مم نظلاها 5 ترك “لشفل اش 


تسا ستأآشبا"“يفوتفا بايتنيهساما ؤرياها 
أصابت براء من طوائف مالك وعوفٍ بماجرا عليها وأجليا 

الج ور جاؤوا تخطروا مآبنا“ إليهم وتدعوفي اللقاء EH‏ 
وتدعو بني عوف بن عقدة ؛ في الوغى وتدعو علاجا والحدليف الب طا 
حببيا وجا من رباب كفاكباً سد إذا الداعي إلى الموت ثوّبا 


م اښ نا د 


وقوما AEN‏ بغارتها فكان بعما عَصٍْصِنا 


)1( غمر ذي كندّة : موصع وراء وجرة بينه وبين مكة مسيرة يومين. (معجم البلدان TIS‏ 

(۲( في الطبعة الأوربية وردت العبارة هكذا: «فبنى لبني معتب بن مسعود وذهب عمر وأظم» فقال تلان أن 
أول من أظم أا بني» . 

(۳) فى الطبعة الأوربية «عفاقا» . 

(٤(‏ في الطبعة الأوربية «مترك». 

)2( في الأصل وشبا» . 

(1) في الطبعة الأوربية: «يحطر ما أتينا» . 


(عفيف هذا بضم العين وفتح الفاء) . 


